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“إحنا اتفقنا على كِده!”

عبارة أطل بها إعلامي مصري على جمهور شاشته، محاولا أن يؤكد على  ديمقراطية “رأس النظام”،
ورحابة صدره في تقبل النقد، في وقت علتْ فيه أصوات الجوقة، وتراجع فيه هامش الحرية، فقد
أعلن صراحة أن “رأس النظام” طلب من الإعلاميين في لقائه بهم أن ينتقدوه، وجرى الاتفاق على
ذلك، وكأن حرية الانتقاد والمعارضة منحة تُنعِم بها السلطة على أشباه المعارضين ليمارسوها على
اســتحياء، وليســت حقًــا مكتســبًا، لا ينبغــي لأحــدٍ أن يتــدخل فيــه، ومعــنى ســماحه لهــم بالانتقــاد، أن

الجو القائم لا يسمح بالانتقاد إلا بتصريح!

ومن يتابع الإعلام المصري بمختلف صوره وأشكاله، ير عجبًا؛ ويصل إلى درجة تقارب اليقين بأن من
يدفع للزمار، يسمع اللحن الذي يريد، وأن رؤوس الأموال هي التي تتحكم في معظم وسائل الإعلام
وتوجهاتها، وأنها تسعى لتشكيل الرأي العام بما يدعم مصالحها التي لا تتوافق غالبًا إلا مع مصالح
فئة ضئيلة من المستفيدين من الأنظمة الحاكمة وسياساتها، وإذا كان المواطن البسيط الفقير قادرًا

على شراء الصحيفة لقراءتها، فهناك غيره من أرباب الأموال قادرون على شراء رئيس التحرير!

إن الطريق لإعلان الكلمة الصادقة والدفاع عنها، أو المعارضة الصادقة والثبات عليها، ليس محفوفًا
بالورود، بل هو طريق محفوف بالمخاطر، قد يفقد المرء في سبيلها حريته، وقد يُضيق عليه في رزقه وفي
ــا بعدالــة قضيتهــم وصــدق مــواقفهم، لا يتزحزحــون عنهــا، عملــه، بســببها. لكــن، مــن يملكــون إيمانً

.ويصمدون في مواجهة الأعاصير صمودًا شامخًا لا يتزع
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وكما يشيع أن معظم الداعمين للأنظمة الحاكمة هم من الممالئين لها، فليس معظم المعارضين من
كثر الأنظمة السياسية تصنع هذه الممالأة والمداهنة ببعيد، فليست كل معارضة تتمتع بالصدق، فأ
معارضيهـا علـى عيْنِهـا، وتقـدم لهـم الحـوافز والامتيـازات الخافيـة والمعلنـة أحيانًـا، كمـا هـو شأنهـا مـع

داعميها، وليست قصة “الأذ الإعلامية” منا ببعيدة.

كــثر المعــارضين، فيظنــون بهــم الصــدق والوطنيــة والانحيــاز وقــد تنطلــي علــى بعــض النــاس حِيــل أ
للشعب، لكن هذا الخداع سرعان ما يتكشف في مواقف عديدة، قصدوها أو لم يقصدوها، فتكشف
المواقف توقيتات معارضتهم ودوافعها، كما تكشف أيضًا عن “الخرس السياسي” الذي حاق بهم في
مواقــف أخــرى كــانت تســتدعي انتفاضــة وصراخًــا في وجــه الأنظمــة، فمــا صــدرت عنهــم بــادرة حيــاة!
 مـن الواقـع

ٍ
وليسـتْ “جبهـة الإنقـاذ”، وحركـة “تمـرُد” بعيـدة عـن واقـع سيء نعيشـه، بـل أسـوأ بكثـير

الــذي ادعــت أنهــا تســعى لتغيــيره للأفضــل، فتغــيرت هــي مــن شراســة المعارضــة، غــير المُــررة غالبًــا، إلى
الكمون القميء المدُجن!

، يفتقـد
ٍ
وكمـا أن مـن بين الـداعمين للأنظمـة مـن يكونـون وبـالاً عليهـا، بمـا يصـدرونه مـن دعـم مطلـق

لأدنى بدهيات المنطق، فيقدمون أعظم خدمة يستثمرها المناوئون ضدها؛ هناك أيضًا من المعارضين
الذيــن لا يــرون في الأنظمــة ســوى وجههــا الأســود، فيضخمــون أخطاءهــا، أو يقعــون في فخــاخ كاذبــة
تنصبها الأنظمة لهم، فتفقد المعارضة الحقيقية زخمها وتأثيرها، نتيجة تلكم الحماقات والعجلة في

إصدار الأحكام أحيانًا.

الأمم الناهضة تحتاج لداعمين يملكون من الوعي والإخلاص للحقيقة قدرًا وافرًا، كما تحتاج أيضًا
لمعـارضين يسـتضيئون بهـذا الـوعي، فأعظـم إنجـاز تقـدمه المعارضـة الحـرة هـو “تثـوير الـوعي” وإيقـاظ
الكتــل الصــلبة في الشعــوب لتتحــرك، وتكــون مــؤثرة في أوطانهــا، أمــا المعارضــات الكرتونيــة الــتي تعمــل
وفق خطوط ملونة تضعها لها الأنظمة فلا تتجاوزها، فهي معارضة تعمل على تزييف الوعي وخلط

المفاهيم.
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